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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

لمـــاذا أصـبح الـــسلام واقعـــاً دولـيـــاً وسرابـــاً في الــصحـــراء العـــربـيـــة؟

صـــــوت أحــــــادي، بعـــــد أن ارتـكــب
العــرب آثــام الـصـمـت علــى هــذه
المــــشــكلـــــــة، وبعـــــــد أن تفــــــاقــمــت
مـــشـكلـــة عـــودة الـنـــازحـين الـتـي
أصبـحت ككــرة الثلـج تكبـر يـومـا
بعد يـوم كلما تدحرجت، إلا أنها
تـــصــبُّ في الـــتفـكــيـــــــر العـقلانــي
والمــــسلـك الـــسـيــــاسـي الـــــواقعـي
للـقيــادة الفلـســطيـنيــة وبـشــائــر
إسـتـــراتــيجـيـــة جـــديــــدة للـفكـــر

السياسي الفلسطيني,
وفي "مـحـــــــادثـــــــات طـــــــابـــــــا" بـــين
إسـرائـيل والفلــسطـينـيين بـدايـة
عــام 2001 ، جـــاء القــرار المـتـعلق
بــتــــشـكـــيل "لجــنــــــة مـــصــــــالحــــــة
ومبـادئ" لحل مسألة اللاجئين ،
ونـــصَّ علــــى: "أولـئـك اللاجـئـين
الـــذيـن يـــرغـبـــون في العـــودة إلـــى
مــنــــــازلهــم والعــيــــش بــــسـلام مع
جيـرانـهم، سيـُسمـح لهم ذلك في
أقـــــرب وقــت ممـكــن", كــمـــــا نـــصَّ
علــى "أولـئك الـــذين لا يـــرغبــون
في العـودة، يستـحقون التـعويض
لقــــاء أمـلاكهــم، وفقـــــاً لقــــواعــــد

القانون والعدل الدولية",

إشكالية الرفض
الإسرائيلي

بالمقـابل، رفضت وزارة الخـارجية
الإسـرائـيليـة هــذا التفـسيــر، من
خلال تحلـيل قـــانـــونـي مـــوجـــود
علـــى مــــوقعهـــا علـــى الإنـتـــرنـت،
علــــــى نحــــــو لا يقـــبل الــتــــــأويل,
وهــذا التحـليل القـانــوني يقـول،
بـأنه "لا يـوجـد أي مـيثــاق دولي،
أو قـــــرار للأمم المــتحـــــدة بمـــــا في
ذلــك الـقـــــــــرار 194، يـُقـــــــــرُّ بـــــــــأن
للفلـســطيـنيـين الحق في العــودة
إلـــى الأراضي الــسيــاديــة لــدولــة
إســرائـيل", وقــالـت روت لـبـيــدوت
الأسـتــاذة في الجـــامعـــة العـبــريــة
والمــسـتــشــارة في وزارة الخــارجـيــة
سـابقـاً، والتـي مثلث إسـرائيل في
لجنــة تحكـيم مـسـألـة طـابــا بين
المــصـــــريـين والإســـــرائــيلـيـين "أن
القــــــرار لا يعــتـــــرف بـــــالحـق، بل
يوصـي بالـسمـاح للفلـسطيـنيين
الــراغـبـين في ذلك بـــالعــودة إلــى
Shall منـازلهم, واختيار التعبير
في سـيـــاق هـــذا الــسـمـــاح، ولـيــس
ــــــــــــى  Should، هـــــي الإشــــــــــــارة إل
تـــوصـيـــة غـيــــر ملُـــزمـــة, كـمـــا أن
مضمـون القرار 242 ، هو الأرض
مقـابل الـسلام", وبـرغـم ذلك لم
يمنع هــذا التفــسيــر الحكـومـات
الإســـرائـيلـيـــة مـن تحـــويـله إلـــى
المـــرجعـيـــة بـــالـنــص الإنجلـيـــزي
وبـــالـتفــسـيـــر الإســـرائـيلـي لحل

النـزاع حول "أراضٍ محتلة", 
إن الـعـــــــرب يـعـلــمـــــــون، والـقـــــــادة
الفلــسـطـيـنـيـين يعلـمــون، وقــادة
الفـصـــائل الأصـــولـيـــة الـــديـنـيـــة
والقوميـة الفلسطـينية المـسلحة
يعلـمـــون، والـــرأي العـــام العـــالمـي
والمجـــتـــمـع الــــــــدولـــي ومـجـلــــــس
الأمـن والأمم المـتحـــدة والـيـمـين
والــيـــــســـــــار الإســـــــرائــيـلــي يـعـلــم
كـــــذلـك، إن عـــــودة هــــــذه الملايــين
)ســتــــــة ملايــين أو أكــثـــــر الآن في
الـشتـات( إلـى إســرائيل والـضفـة
الغــــربـيــــة وغــــزة، هــــو مـن ســــابع

المستحيلات,
لماذا؟ 

هـــــذا مـــــا ســـــوف نـــتحـــــدث عـــنه
الأسبوع القادم,

ـ ـ

اقتـصاديـاً وثقافـياً كـما هـزمتهم
عـــسـكــــريــــاً, والـــسـبــيل الــــوحـيــــد
للقـضــاء علــى هــذا الــشعــور هــو
إعــــادة الــــشعــــور لـلعــــرب بـــــأنهـم
قــادرون علــى الـسـلام, ويمكـن أن
يحققـوا بالسلام مـا لم يحققوه

بالحروب الطاحنة, 
"حـق الـعـــــــودة" عـــــــائـق أســـــــاســي

لإحلال السلام
إن "حق العودة" يعتبر من ضمن
الـعـــــــوائـق الأســـــــاســيـــــــة لإحـلال
الـــسـلام العــــربـي- الإســــرائــيلـي,
وأن الـــــوصـــــول إلـــــى حـل واقعــي
ومعقـول يـتمـثل بعــودة معقـولـة
إلى إسرائيل وأخرى حاشدة إلى
الــدولــة الفلـسـطيـنيــة، وتــوطين
الـبــــاقــي في العــــالــم العــــربــي مع
الـتعــويـض الــذي قــد يـصل إلــى
خمسين مليار دولار، سوف يزيل
الكـثيــر مـن العــوائق أمــام قـطــار

السلام العربي- الإسرائيلي,
والحــــــــال، أن مــــــســــــــألــــــــة عــــــــودة
الـفلــــســـطــيــنــيــين في الــــشــتــــــات
والمــزروعين في مخـيمـات منـذ مـا
يزيد عن نصف قرن من الزمان،
وفي معيشـة حقيـرة وزرائب أشبه
بـزرائب الحـيوانـات في المخيـمات،
هي مـسـألـة يـُلام عليهـا المجـتمع
الـدولي والأمم المتحـدة ومجلس
الأمن وإسـرائيل والعـرب والدول
العـــربـيـــة المــسـتــضــيفــــة لهـــؤلاء
الـفلـــســطـيـنـيـين الــــذيــن يقُــــدر
عــددهـم في هــذه الــدول وفي دول
الخليـج وفي بقيـة أنحـاء العــالم
العـــربـي بــسـتــــة ملايـين نــسـمـــة
مــــنـهــــم مـلــــيـــــــــــونـــــــــــان في الأردن
وحدهـا، وقد )جنُّـِس معظمهم(،
بــاعـتبــار أن المــرأة الفلـســطيـنيــة
من أكثـر النـساء الـعربـيات ولادة
وإنجــابــاً للأطفــال، لكـي يكــونــوا
وقـــــــــــود حـــــــــــروب الاســــتــــنــــــــــــزاف
والـعلـمـيــــات الانــتحــــاريــــة الـتـي
تقـــوم بهـــا الأصـــولـيـــة الـــديـنـيـــة
والقومية الفلسطينية المسلحة,

عقلاء فلسطين
واستحالة العودة

لـقـــــــــد أدرك قـــــــســـم مـــن عـقـلاء
القيـادة الفلـسـطيـنيــة استحـالـة
عودة كل فـلسطيـني الشتـات إلى
أوطـــــــانـهــم الأصـلــيـــــــة, فـــــــدعـــــــا
مـستـشـار ووزيـر عـرفـات الـسـابق
لـــــشـــــــؤون الـقـــــــدس - مــثـــــــالاً لا
حـصـــراً - زيـــاد أبـــو زيـــاد في عـــام
2002 إلـــــــــى الـــتـــنـــــــــازل عـــن حـق
الـعـــــــودة إلـــــــى إســـــــرائــيـل، كــمـــــــا
اقـتـــرحـت "مجـمـــوعـــة زيـــاد أبـــو
زيــــــــاد" في "مـــنـــتــــــــدى الــــــشــــــــرق
الأوســــط" الـــتــــــــابـع لجــــــــامـعــــــــة
كـــــــالـــيـفـــــــورنـــيـــــــا، وشـــــــارك فـــيـه
إســـرائيـليــون أغلـبهـم من مــركــز
"يافي لـلدراسـات الإستـراتيجـية"
في جــــــــامـعــــــــة تـل أبـــيـــب، وإلــــــــى
جــــــانـــبهـــم شخـــصــيــــــات عــــــامــــــة
وأكــاديميــة من فلــسطـين ومصـر
والأردن وإيــــــــــــران وأمــــــــــــريـــكــــــــــــا،
متجـاوزة قرار الأمم المتحدة رقم
.194 فـقـــيـّـــــــــدت هــــــــــذا المـــبــــــــــدأ،
واقتــرحت حق العــودة من خلال
عــــــــودة الـلاجـــئـــين إلــــــــى حــــــــدود
الـدولــة الفلـسـطيـنيـة الجـديـدة
التـي ستقــام في الضفـة الغـربيـة
وقـطــاع غــزة، وكل الأمـــاكن الـتي
سـتــــسلــمهــــا إســــرائــيل في إطــــار
معــــادلــــة تـبــــادل المـنــــاطق, وهـي
صحـوة، وإن جاءت متـأخرة ومن

" عنـدمـا تـتغلب قـوة الحب علـى
حـــب القــــــوة، ســـيعــــــرف العــــــالــم

السلام!"
ومن يُفضِّل الـنصر على السلام،

يخسر الاثنين معاً,

طريق السلام العربي-
الإسرائيلي

إن الطـريق إلـى السلام العـربي-
الإســـــــــرائـــيـلـــي، يمــكـــن أن يـــتـــم
بــالخطــوات التــاليــة، التـي منهـا
مـا يـتعلق بــالعــرب مع أنفــسهم،
ومــنـهـــــــا مـــــــا يــتـعـلـق بـــــــالـعـــــــرب
وعلاقتهم مع إسـرائيل وأمـريكا،
الـتــي تعـتـبــــر مــــالـكـــــة لمفــــاتــيح
الـسلام في المـنطقـة سـواء رضينـا

أم أبينا,
فـــيـــمــــــــا يـــتـعـلـق بــــــــالـعــــــــرب مـع
أنفـــــسهــم، نجـــــد أن واحـــــداً مــن
مـفـــــــاتــيـح الـــــسـلام في الـــــشـــــــرق
الأوســـط هــــــو قــيــــــام الأنـــظــمــــــة
العــــربـيـــــة بمخــــاطـبــــة الـــشــــارع
العـربـي بلغـة الحـقيقـة الـتي مـا
زال الـشـارع العــربي لا يـستــسيغ
مذاقهـا المُرّ, لأنه كـكل شارع غـير
منظم ديمقـراطياً، ويُعـشش فيه
اليــأس والبــؤس والأميـّة، مـا زال
سلــــــوكـه محـكــــــومــــــاً بــــــالأهــــــواء
الـسياسية الغريبة عن السياسة،
وردود الـفـعـل الـغـــــــريـــــــزيـــــــة، مــن
تـــــــدمــيـــــــر وحـــــــرق وعـــنف وقـــتل
جـمـــاعـي كـتعـبـيـــر عـن فجـــاجـــة
الــوعي الـسيـاسـي, ولأن أنظـمته
بـدورها لا تمارس معه الـسياسة،

بل العنف السافر,
علـيـنـــــا بـــــالــتفـكـيـــــر في كــيفـيـــــة
الارتقــاء بــالــشـــارع العــربـي إلــى
مـــصـــــاف رأي عـــــام، يــــشـــــارك في
الحـيــــاة الـــسـيــــاسـيــــة، بــــدلاً مـن
الاحتجـاج العنيف علـى إقصائه
مـنهــا, والـطـــريق إلـــى ذلك يمــرُّ
عبر السماح بفضاء عام حر؛ أي
بنقاش عام حقيقي يديره إعلام
مـتحــرر مـن الــرقــابــة والــرقــابــة
الــــذاتـيــــة لـكــي يقــــوم بــــوظــيفــــة
مــراقـبـــة أصحـــاب القــرار، وعـبــر
تـشجـيع مــواطنَـة نـشـطـة، تـعبـر
عن نـفسهـا في مشـاركـة سيـاسيـة
حـقيـقيـــة، وعبــر مـجتـمع مـــدني
يحـركه قطـاع خاص قـوي مؤهل
لمـنــاقــشــة الخـيــارات والــرهــانــات
الاجتماعـية والسيـاسية، قبل أن

يبتَّ فيها أصحاب القرار,

العرب وعلاقتهم
بإسرائيل وأمريكا

وفيمـا يتعلـق بالـعرب وعـلاقتهم
بإسرائيل وأمريكا، هناك ضرورة
لكــسب الــرأي العـام الإسـرائـيلي
والأمــريـكي، وتــاليــاً الــرأي العــام
في الـبلــدان الـــديمقــراطـيـــة, فلا
شـيء أكـثـــر إغــــراءً للــــرأي العـــام
الإســــــــرائـــيـلـــي مـــن الـقــــــــول لـه:
حــــــــســــبــك أن تــــــضـغــــــط عـلــــــــــى
حكـومـتك لـتنــسحب إلـى حـدود
مــــا قــبل 1967 لـنــتعـــــامل مـعهــــا
كــــأيــــة دولــــة أخـــــرى في العــــالـم:
حـــــــــدود مـفـــتـــــــــوحـــــــــة لـــتـــــــــدفـق
ــــــــــــســلــع، ــــــــــــــــرســــــــــــــــامــــــيــل، وال ال

والأشخاص، والأفكار, 
إن انهيـار ثقة العـرب في أنفسهم
هـــــــو الــــــــذي جعـلهـــم يخـــــشـــــــون
الانتقـال إلى مـنافـسة  إسـرائيل
سلـميــاً, والعــرب يـتخـيلــون بــأن
إســــــــــرائــــيـل ســــــــــوف تـهــــــــــزمـهــــم

ـ ـ ـ

الشعب اليهودي، الذي لم يتألم
أكثــر منـه في التــاريخ، وتعــويـض
هـذه الآلام مـاديـاً ورمـزيـاً, ولـكن
نخب اليـسار الإسرائيلي وحدها
هـي الـتـي تعـتــرف بــآلام الــشعـب
الـفـلـــــســــطـــيـــنـــي، أمـــــــا الـــيـــمـــين
والدولـة الإسرائيلـية فهي في وادٍ
ـــــــــــــــر آخـــــــــــــــر, ومـــــــــــــــا لــــــم يـُـجــــــب
الـفلـــــســـطــيــنــيـــــــون - بقـــــــوتهــم
الــذاتيـة، وتـضـامـنهـم، وتخـلّيـهم
عن الــرومــانــسيــة الــسيـــاسيــة -
الإســـرائــيلـيــين علـــى الاعـتـــراف
بحقـوقهم فلـن تعتـرف إسـرائيل
الآن بهــــذه الحقــــوق، وهـي الـتـي
أنكرت هـذه الحقوق منـذ سنوات
طــــويلــــة، عـنــــدمــــا كــــانــت دويلــــة
خـــائفـــة ومـــرعـــوبـــة مـن العـيــش
وســـــط أنـــــــــاس يــكـــــــــرهـــــــــونـهـــــــــا،
وينـتظرون الفرصـة للانقضاض

عليها,

أهمية السلام للجميع
إن الـــــسلام حــتــمــي وقـــــدر هـــــذه
المـنـــطقـــــة مــن العـــــالـم, الــــسلام
مـُسجلّ في مـنطق الـتطـور الـذي
طــرأ علـــى المنـطقــة، لـــذلك فهــو
آتٍ لا محـــــالـــــة، لا لأن مــصـــــالح
واشـنـطـن تقـتـضـيه وحــسـب، بل
وأيـضــاً لأنه في مــصلحــة جـمـيع
بلــدان الـشــرق الأوسـط المــأزومــة
البـاحثـة عن الاسـتثمـارات، التي
لا تـــــــــأتـــي إلا في مـــنـــــــــاخ الأمـــن،

والاستقرار، والسلام,
ومـــن هـــنـــــــــا، فـــــــــإن المـعـــــــــارضـــــــــة
الـفـلــــــســــطـــيـــنـــيـــــــة مـــثـلاً، إذ لـــم
تــــضــــطـلـع بـــــــالــــــسـلام كـخـــيـــــــار،
فـسـتكــابــده كــإكــراه, فـــالتـســويــة
الــنهـــــائــيـــــة للــصـــــراع العـــــربــي-
الإســـرائيـلي جــزء لا يـتجـــزأ من
اتجـاه تـاريخـي لتـسـويـة نـزاعـات
الحرب الباردة، لصيـاغة خريطة
دوليـــة جيــوبــولـيتـكيــة جــديــدة،
علــى مقــاس متـطـلبــات العـولمـة،
وقيادة الولايات المتحدة للعالم,
إن الـتـبـــاطـــؤ في تــســـويـــة الـنــــزاع
العــــــربــي- الإســــــرائـــيلـــي يهــــــدد
الــــــــوضـع الـقــــــــائـــم في الــــــشــــــــرق
الأوســـــط بـحــــــــــرب عــــــــــربــــيــــــــــة-
إســـــرائـــيلــيـــــة، وبــتـعفــن أوضـــــاع
الــدول الـصــديقــة، وبــاسـتــشــراء
الإرهــــــاب، وتفـكـك المــــــؤســــســــــات
والـكــيــــــانــــــات الــــــذي يــــــوشـك أن
يجعل الشرق الأوسط غير قابل
لـلحـكـم, إن هــــذه المخــــاطــــر هـي
الــتــي تـــــــدفع أمــــــريـكـــــــا، ودفعــت
إســرائيـل في فتــرات حـكم "حــزب
الـعـــمـل" المـُــتـفـهـــم لــــــســـيــــــــاســــــــة
واشـنـطـن الـشــرق أوسـطـيــة إلــى
تقــديم تنــازلات للفلــسطـينـيين،
لا يـــسـتــــوجــبهــــا مـيــــزان القــــوى
العـسكــري بين الـطــرفين، لــو لم
تــؤخــذ في الحــسبــان الاعـتبــارات

أعلاه,

السلام قوة الحب لا حب
القوة

هل هنـاك طـريق إلــى السلام، أم
أن الـسلام بحد ذاته هـو الطريق
إلــــــــــى الـــتـــنـــمـــيــــــــــة والإزدهــــــــــار،

والاستقرار، وبناء الأوطان؟
وإذا كـان للسلام طـريق، فمـا هي

طريق السلام؟
لـقــــــــد تمَّ الـعـــثــــــــور عـلــــــــى هــــــــذه
الإجـــابــــة، محفـــورة علـــى ولاعـــة
للسجـائر لجندي أمـريكي قضى
في حرب فيتنام, تقول الإجابة:

ـ ـ ـ

يـــظــن الــبعـــض أن العـكــــس هـــــو
ـــــــــــــــام الـــــــــصــحــــــيــح, ولــــكــــــن الأي
والأحـداث أثبـتت أنه في الأوقـات
الـتي كـــانت أمـــريكــا تهـمل فـيهــا
الـقــــضـــيــــــــة الـفـلــــــســــطـــيـــنـــيــــــــة
وإشـكــــــالاتهـــــا، كـــــانــت إســـــرائــيل
تـنفرد بـالفلـسطـينيين وتـذيقهم
مـرَّ العـذاب, وكلمـا أغرق الـيمين
العـــربـي والأصـــولـيـــة المـتــشـــددة
أمريكـا في أوحال الإرهـاب، سواء
في الـعــــــــــراق أو في فـلــــــــســــــطــــين،
ابـتعـــدت أمــــريكـــا عـن القــضـيـــة
الفلسطينية، وانشغلت بمحاربة
الإرهـــــاب, وكـــــأن قـــــدر أمـــــريـكـــــا
وحـــدهــــا أن تكـــون المـــدافعـــة عـن
الحداثـة في الشرق الأوسط ضد

الإرهاب, 

الفرق بين "سلام
الشجعان" و"سلام

الإذعان"
هنـاك فـروقـات كـثيـرة بـين سلام
الـــشـجعـــــان" و "وسلام الإذعــــان"

منها:
1- لـيــس مـن "سلام الـــشجعـــان"
تحـــــويل الــضـمـــــانـــــات الأمـنـيـــــة
المعقـولـة إلـى هـوس أمنـى، ليـس
لـه ما يبـرره موضـوعياً, وهـذا ما
كــــان يـبــــدو لـنــــا مـن الـــسـيــــاســــة
الإسرائيلية تجـاه الفلسطينيين
في الماضي والحـاضر، وخـاصة في
هـذه الأيـام, فـضمـان الأمن علـى
رأس الأولــيــــــات الإســــــرائـــيلــيــــــة،
الذي تحـول إلى عُصـاب سياسي

وهوس مجنون,
2- لـيــس مـن "سلام الـــشجعـــان"
الإبقـاء علـى المـستــوطنـات الـتي
زرُعــــت لمــــنـع قــــيـــــــــــام الـــــــــــدولـــــــــــة
الفلسطيـنية بإفقـادها التواصل
الجغـرافي، وهذه السيـاسة ليست
مــن شــيــم الـــــشـجعـــــــان الـــــــذيــن
يـبحـثـــون عـن الــسلام المـــرّ, ففـي
الــوقت الــذي تنـادي به إســرائيل
بـــالـــسلام المـــرّ تــسـتـمـــر في بـنـــاء
المسـتوطـنات حـتى هـذه السـاعة،
بـــرغم الـتحــذيــرات المـتكـــررة من
أمـريكـا, ولكن هـذه التحـذيـرات،
تــبــــــدو مــن والـــــــد عجــــــوز لابـــنه

الوحيد الصغير المدلل,
3- مـن أســس "سلام الــشجعــان"
ممارسة الـدولة العبـرية لنـقدها
الـذاتـي بصـدد مـأسـاة الـلاجئين،
بـتـبـنــيهـــــا لخلاصــــات المــــؤرخـين
الجــــــدد، لـكــي تـُــــسهـّل نفـــــســيــــــاً
الــتفـكـيــــر في الحلــــول الـبــــديلــــة
لـلعــــودة, ولـكـن إســــرائـيـل تقــــوم
بــــــــالـــنـقــــــــد الــــــــذاتـــي )تـقــــــــريــــــــر
"فـيـنـــــوغـــــراد"، عـن حـــــرب تمـــــوز
2006( من أجل مـزيـد من القـوة
العــــسـكـــــريـــــة، ولــيــــس مـــن أجل
تقـــويـــة مــســـؤولـيـتهـــا بـــالــسلام،
الـــذي أصــبح لا يعـنـيهـــا كـثـيـــراً،
وخـــاصـــة عـنـــدمـــا يكـــون مقـــابل
الأرض, وتتـسـاءل إســرائيل مـاذا
لـــــــــدى الـعـــــــــرب، لــكـــي نـــــضـحـــي
بــالأرض، وهـــا نحـن مـنــذ سـتـين
عاماً نكبر ونـتطور ونتقدم بدون
سـلام العــــــرب الغـــــالــي الــثــمــن؟
وإسـرائيـل في واقع الأمر لا تـريد
سلامـــاً مـــرتـفع الـثـمـن )مقــــابل
الأرض الـثـمـيـنـــة مـثـلاً( ولكـنهـــا
تقبل سلامـاً رخيـصاً وهـو "سلام

الإذعان", 
4- مـــــــــن أهـــــــــم أســــــــــــــــس "ســـلام
الـــــشـجعــــــان" الاعــتــــــراف بــــــآلام
الــشعــب الفلــسـطـيـنـي علـــى يـــد
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كــــــــــــأول رئــــيـــــــــس روســــي يــــــــــــزور
الـــــسعــــــوديــــــة، وصـــــــرح العـــــــاهل
الـــــسـعـــــــودي أن زيـــــــارة بـــــــوتــين "
تـــســــاهـم في تــطــــويــــر الــتفــــاهـم
والتعـاون الـثنــائي بـين البلــدين،
والــدفع به لآفــاق أرحب في كـافـة
المجــــــــــــــــالات وفــق مــــــنـــــــــظــــــــــــــــور
اســتـــــراتــيجــي يخـــــدم مــصــــــالح
الــبـلـــــــديــن عـلـــــــى الأمـــــــد الآنــي

والبعيد",
3- ســوف تخــرج أوروبــا المــوحــدة
كقـوة جـديـدة في مـنطقـة الشـرق
الأوسط ، ولكـن هذه القـوة تظل
ضعيفـة التـأثيـر، حـيث تـستـأثـر
أمـــــــريـكـــــــا بــنــــصــيــب الأســـــــد في
الــــــوجـــــــود الغــــــربــي في الــــشــــــرق
الأوســـط, فقــــد تــــرددت أوروبــــا-
ومــا زالـت -في المــســاهـمـــة بعــودة
الاســـتقــــــرار والأمــن إلــــــى ربــــــوع
الـعـــــــراق, كــمـــــــا أنـهـــــــا تــتـهـــــــاون
عـسكـريــاً وسيــاسيــاً مع الإرهـاب
في مـنطقــة الشـرق الأوسط، إمـا
خــوفــاً مـن أن تـطــولهــا ضــربــات
الإرهـابيـين، أو أنها تـركت العـصا
الـغلـيــظـــة في يـــد أمــــريكـــا، كـمـــا
حــــصـل في الحــــــــرب الـعــــــــالمـــيــــــــة
الـثــــانـيــــة، حـين تــــولـّت أمــــريـكــــا
بـالـدرجـة الأولـى تـصفيـة إرهـاب
الـــرايخ الـثـــالـث وإسقـــاط هـتلـــر

والنازية,
4- ســوف يحــاول الجمـيع الفـوز
بــالمنـطقــة حـيث الـنفـط والمــوقع
الاسـتـــراتـيجـي، ونـصـيـب الأســـد
من الـســوق الـــدوليـــة, ويبــدو أن
أمريكا هـي الفائز الأكـبر في هذا
الأمر نتيجة لوجود أعداد كبيرة
من جنـودهـا في مـنطقــة الخليج
وفي العـــراق, ولكـن أمـــريكــا كـمــا
يلاحـظ منـذ بـدء حــرب الخليج
الثـــانيـــة 1991 لم تــأخــذ بــرمـيل
نفـط واحـــد مجــانــاً, وأن هـمهــا
الأول، هــو تــأمـين تـــدفق الـنفـط
إلـيهــا وبــالأسعــار الـتي تحــددهــا
الأسـواق, وهذا هـو هدف أمـريكا
من سـعيهــا للــسلام في المنـطقـة,
فهـي تـــريــــد حقـــول الـبـتـــرول في
الـــشـــرق الأوســط داخل حــــدائق
غنـاء، يـعمُ فـيهـا الـسـلام، وليـس
داخـل حـقــــــــــــول مـــــن الألـغــــــــــــام

الإرهابية,

"سلام الشجعان" و "سلام
الإذعان"

إن الــــــسـلام المـُـــــــراد في الــــــشــــــــرق
الأوســـط وخـــــاصـــــة بـــــالــنــــســبـــــة
لـلقــضـيــــة الـفلـــســطـيـنـيــــة، هــــو
"سلام الــشجعـــان", ولكـنه لـيــس
"سلام الـشجعـان" الذي كـان وما
زال يــتغـــــرغـــــر بـه بعـــض القـــــادة
العـرب, ولكـنه يعنـي هنـا، إيجـاد
حل تفــاوضي مـُشــرّف للقـضـايـا
الـعالقـة كالاسـتيطـان، والقدس،
واللاجـئـين، والحــــدود، وتقــــاسـم
المـــيــــــــاه, وأن مــــــــرجـعـــيــــــــة "سـلام
الـــــشـجعـــــــان" هــي الـــــشـــــــرعــيـــــــة
الــدولـيــة، ولـيــسـت دولــة واحــدة،
ســواء كــانـت أمـــريكــا أم غـيــرهــا,
كمـا أنه في الوقـت ذاته، ليس من
"سـلام الــــــشـجـعــــــــان" وحــكـــمـــتـه
مــطــــالـبــــة واشـنــطـن بـتـقلـيــص
دورهـــــــــا في المـفـــــــــاوضـــــــــات، وهـــي
مـطــالـب إســرائـيلـيــة بــالــدرجــة
الأولـــــــى وتـعــنــي رفـع حــمـــــــايـــــــة
أمـــــريـكـــــا عــن الـفلــــســـطــيــنــيــين
لـلانفـــــراد بهــم، ولإملاء شــــروط
"سلام الإذعـــــــان" علـــيهــم, وقــــــد
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الواقع الدولي للسلام
لقـد أصـبح الـسلام في الــسنـوات
الأخـيــــرة واقعـــاً دولـيـــاً لأسـبـــاب

كثيرة، منها: 
1- أن أمــــريـكــــا كــــانـت تــــريــــد أن
تـغـلـق مـلـف الــــــشــــــــرق الأوســــط
بحلـول عـام .2005 فــابتــداءً من
هــــذا الـتــــاريخ أصــبحـت الــصـين
أحـــد أكـبـــر المـــرشحـين لمـــزاحـمـــة
أمـــــريـكـــــا, ولـكــن هـــــذا المـلف لــم
يـُغلق في نهـايــة .2005 ويبـدو أن
تــــــــاريـخ إغـلاق هــــــــذا المـلـف قــــــــد
تحـوّل إلى نهايـة عام 2008 ، كما
وعــــــد الــــــرئــيــــس بــــــوش ورجــــــال
إدارتــه, ولـــكــــــن هــل الجــــــــــــــانــــــب
الفلــسـطـيـنـي مــسـتعـــد للــسلام،
سـيـمـــا وأن الحـــرب قـــائـمـــة بـين
أنصار السلام )فتح( وبين أنصار
الــكـفـــــــــاح المـــــــسـلـح )"حـــمـــــــــاس"
والجماعات الإسلامـوية الأخرى
الـــــــتـــــــي مــعــهـــــــــــــــــا(, ومـــــــــــــــــا دام
الفلــسـطـيـنـيــون كـمــا رأيـنــا في "
بــيـــــــان صــنـعـــــــاء" الأخــيـــــــر قـــــــد
اخــتلفـــوا علـــى تفــسـيـــر صـيغـــة
البيان، وعـاد كل واحد منهم إلى
قـلعـتـه يحــــارب الآخــــر، والعــــرب
وإسـرائـيل وأمــريكــا والعـالـم كله
يـتفــــرج, فكـيف يــسـتعـــد هـــؤلاء
للـــــسلام، وقــــــد ســبـق وقلــنــــــا أن
الـــــسلام لــيــــس عــــــرســــــاً، ولـكـــنه
معركـة عسيـرة، وصعبة، وطـويلة

كذلك؟
2- مـن المحـتـمل أن تعــود روسـيــا
وهـي العـــدو التــاريـخي لأمــريكــا
إلـــــى مـــــزاحــمــتهـــــا في مــنـــطقـــــة
الـــشــــرق الأوســط, وهــــذا مــــا تمّ
منــذ 2006، ومــا بعــدهــا، إذ بــدت
أمريكـا حليفاً لصيقاً غير معلن
لإيران تزودهـا بالمعلـومات والمواد
الأوليـة النـووية وبـالسـلاح الذي
تُصدّر إيران جزءاً كبيراً منه إلى
ســـوريـــا و"حـــزب الله" و"حـمـــاس"
وللـميليشـيات المتحـالفين معها,
وزار بـــوتـين الـــسعـــوديـــة في 2007
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د. شـاكــر النــابلــسي

كاتب اردني - امـريكا

قال المفكر التونسي
العفيف الأخضر، منذ

ثماني سنوات عن ثقافة
السلام الغائبة عن

الفضاء العربي، "إن
السلام هو القانون

الأخلاقي والوضعي في
سلوكنا والشرعية

الدولية في مطالبنا.
لكن ذلك حلم بعيد

المنال ما لم يتشرب
طرفا الصراع قيماً

مشتركة كونية تعريفاً.
قيم حقبتنا هي قيم

حقوق الإنسان المدنية
والسياسية والاجتماعية
والأخلاقية  –الثقافية،

فضلاً عن القيم
الديمقراطية المحايثة

لها. والطريق إلى هذا
كله لن يتم إلا بالتعليم
والإعلام لإعادة صياغة

وعي المواطن بهذه
القيم الإنسانية التي

هي العمود الفقري
لثقافة السلام". 

خـطــة فــرض القــانــون أنهـتْ سنـتهــا الأولــى علــى بــدء
تـنفيـذهــا ,ولا يمكـن لمنـصف أنْ يـنكـر مــا حقـّقته هـذه
الخطـة من بـسط نـسبـي للأمن , خـاصـة في العـاصمـة
بغداد , مقـارنة بالأوضـاع الأمنية الـسابقة علـى تنفيذ
الخـطــة ,وفي وقت كــانت كـل التــوقعــات متــوجهــة نحــو
قيــام الحكـومـة بـشـن حملـة عـسكـريـة واسعـة الـنطـاق
علــى المجــامـيع المــسلحـــة في محــافـظــة المـــوصل , فــإن
بـوصلة العنف إستـدارت هذه المرة نحـو الجنوب , حيث
مدينـة البصرة وبعض المدن الأخرى بما في ذلك بغداد
نفـسها , ولا أريد الـوقوف هنا علـى العوامل التي تقف
وراء تفـجيــر هــذه الأوضـــاع وفي أكثــر مـن مكــان , فـهي
كـثيــرة وتـتعــدى في حجـمهــا الـشــأن الــداخلـي لتـشـمل
أجنـدة خارجيـة معروفـة ,ولكني أودّ الإشارة الـى جانب
مهم جدا , هو حـالة التقلّبات الحـادة التي يتصف بها
مـسـار الأحـداث علـى الـسـاحـة العــراقيـة , فــاللافت في
هـــذا الإتجـــاه , وهـــذا مـــا يـــرصـــده المـــراقـبـــون لـتــطـــور
الأوضـاع العـراقيـة فـضلا عن بعـض صنـّاع القـرارأيضـا
في العراق , أنّ العامل السياسي , هو الأبرز دائما , منْ
بـين جـمـيـع العــــوامل الأخـــرى , الـــذي يـــؤثـــر في سـيـــر

لا بديل
عن لغة الحوار

عبد الرزاق السويراوي

كاتب

وفي حـال صحّ مثل هـذا الإسـتنتـاج , فـأنّ التـوجه نحـو
إحـتواء ومـعالجـة الكثيـر من الإشكـاليـات والتعقـيدات
الـتـي  تـبــــدو وكــــأنهّــــا مـــســتعــصـيــــة , يــــرجـّح الحلــــول
والخيـارات الـسيـاسيـة علـى أيـّة خيـارات أخــرى , ولكن
مـن الــضــــروري الإشــــارة هـنــــا , الــــى أنّ الـلجــــوء الــــى
الخيـارات الــسيــاسيـة في المعـالجـة , بـرغـم أهمـيته , لا
يعـني خلــوهّ من الـصعـوبــات والعقبــات التـي ستـواجهه
عـند الـشروع بـالتنفيـذ , ولكن الـذي يسـاعد في تـذليل
هـــذه العقـبـــات المـتـــوقعـــة , هـــو اللجـــوء الـــى القـــواسـم
المشـتركة التي تتـخلل بنية معظم الإشـكاليات أو لنقل
الأزمــات , فتمـدّهـا بطـاقـةٍ من المـرونـة التـي تسـاعـد في
تجـاوز ما يتـراكم من العقبـات الثانـوية , وثمـة حقيقة
أخــرى أفــرزتهــا الـتجــربـــة منـــذ 2003 وحتـــى الآن وهي
أقــرب الـــى المفــارقــة المــؤلمــة , هـي أنّ اللجــوء الــى غـيــر
الحلـول السـياسـية , وبمـا يؤدي  أحـيانـا  الى المـواجهة
الفعلـية بـالسلاح , مـآله أوّلاً وأخيـراً , العـودة الى لـغة
الحــــوار الـــسـيــــاســي , فلـٍِمَ لا نــتجـنـّب إبـتــــداء وعــــورة
وخـطــورة مثل هــذه الخيـارات مــا دمنــا كمـا قـلت نعـود

مضطرين الى الحلول السياسية كخيارات أفضل؟,

الــتحلـيلات الـتـي تقـــوم بـــردّ الكـثـيـــر مـن الـتـــوتـــرات أو
الأزمـات الـتي تـظهـر بـين الحين والآخـر , الــى العــامل
الـسيـاسـي من دون غيـره حتـى وإنْ أتخـذت لهـا مظهـرا
بعيدا بعض الشيء عن فضاءات السياسة ودهاليزها ,

الأوضاع ,  بالرغم منْ أنّ بعض هذه الأوضاع , يتلبّس
بـتمـظهــرات تبـدو في إطـارهــا العـام بــأنهّــا لا تمت الـى
المنــاخــات الــسيــاسيــة الـســائــدة بـصلــة , بيـنمــا هي في
الواقع تـنطلق من دوافع سـياسيـة بحتـة , من هنـا فإن


